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“عبث الغرام بنا فروّعنا.. أنا بالغرام وأنت بالهجر” نقولها غزلاً بديمقراطية تسير بسرعتها الخاصة ولا
ــــــاهرة. ــــــة ب ــــــة سويسري ــــــة إلى حال ــــــة فاشل ــــــبرقي مــــــن دول ــــــا في الانتقــــــال ال تســــــتجيب لرغبتن
فقد استوفى السياســــيون حملتهــــم الدعائيــــة ودخلوا الصــــمت الانتخــــابي فيمــــا بــــدأ الانتخــــاب في
ــة أم ــق الديمقراطي ي الخــا، ونذهب اليــوم الأحــد إلى الصناديق، والســؤال هــل ســنتقدم علــى طر

سنتراجع عما اكتسب بشقاء كبير منذ ؟

التونسيون مضطربون ومتوجسون من النتيجة، فقبل ساعات من دخول الخلوة لا أحد لديه علمًا
كبر دليل على الديمقراطية بصفتها خضوعًا لرأي الناخب، بينما يقينيًا بالنتيجة، ويعتبر البعض ذلك أ
يرى آخرون أن ذلك نتيجة لفقدان مشروع سياسي جامع يدفع الناس إلى تفويض شخصية قادرة
على الحكم بما يبقي الوضع على ما هو عليه قبل الانتخابات. سنعرض هنا لبعض المعطيات التي

تشتت التصويت.

القروي علامة على فشل النخبة الكلاسيكية

نبيــل القــروي شخصــية خرقــت مألــوف العمــل الســياسي الكلاســيكي الــذي دأبــت عليــه النخــب ذات
كـثر مـن متحيـل عـابر في المشهـد، وإن المرجعيـات الأيديولوجيـة، فوضع الجميـع في مـأزق وجـودي. إنـه أ
كان تحيل على الجميع، فقد خ من عدم السياسة بعد الثورة واتخذ من قناته التلفزية وسيلة

للتأثير على المشهد حتى اعتبر نفسه صانع الرؤساء.

لقد حارب خلف خطوط النخبة فركز على إبراز فشل الحكومات في إدارة الشأن الاجتماعي وقدم في
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ذات الوقت المساعدات لمن نسيتهم النخبة رغم خطابها الاجتماعي (كان يأخذ المساعدات من جهات
كثيرة ثم يوزعها باسم جمعية خيرية تحمل اسم ولده الشاب الصغير الذي توفي في حادث سير).

هجوم ودفاع بين تيار الحداثة والإسلاميين وإعلام يصب الزيت على نار
الخلاف (بما في ذلك قناة القروي) ونبيل القروي في صمت ذكي يحدث الفقراء

عن همومهم ويساعدهم

هذه نقطة كشفت نباهته مثلما كشفت خيانة النخبة للفقراء، فالفقراء الذين اتجه إليهم هم من
ية. هم من كانوا وقود الثورة في الأرياف والأحياء الشعبية نسيتهم النخبة الحزبية الإسلامية واليسار
وهم في أغلبهم لا يملكون وسائل التواصل الاجتماعي التي تستعملها النخب المتعلمة، وكان ذلك
مثل طاقية إخفاء لعمله الذي ظهرت نتيجته فجأة أمام الصندوق، فتصدر الرجل استطلاعات الرأي
منذ البداية وحتى اللحظة وتحول إلى كابوس أقض مضجع الجميع وأربك تقديراتهم ولم يسقط بعد

احتمال أن يكون رئيس تونس يوم الإثنين.

ألم يكــن لــه الحــق في فعــل ذلــك؟ بلــى لقــد تخلــت النخبــة عــن حاضنــة الثــورة وانشغلــت بصراعاتهــا
الكلاسيكية التي تتقنها منذ ما قبل الثورة. هجوم ودفاع بين تيار الحداثة والإسلاميين وإعلام يصب
الزيـت علـى نـار الخلاف (بمـا في ذلـك قنـاة القـروي) ونبيـل القـروي في صـمت ذكي يحـدث الفقـراء عـن
همومهم ويساعدهم، لذلك نقول أمام الصندوق إذا كان القروي الشخص والنموذج موجودًا في
المشهد فلأن النخبة تخلت عن مواقعها وخاضت حربًا أخرى لا ناقة للفقراء فيها ولا جمل، وها هي

. تحصد نتائجها تراجعًا في الصندوق وبعضها سيتحول إلى ذكرى باهتة في المشهد بعد

الخطاب يراوح مكانه

الفخر التونسي بإجراء مناظرات علنية بين المتقدمين للمنصب لم يخف أن خطاب “الرؤساء” لم يتجدد
إلا قليلاً، بل إن بعضه تراجع عن مكتسبات حصلت فسمعنا خطاب الدولة الحازمة التي ستقضي
علـــى الفـــوضى بقـــوة الأجهـــزة، وفي بعـــض الخطابـــات أطلـــت الفاشيـــة برأســـها مثلمـــا عـــاد خطـــاب
يـد ديمقراطيـة تـونس بلا أحـد مكوناتهـا الأساسـية أي الإسلاميين، وعـاد خطـاب الاسـتئصال الـذي ير

الشريعة المنكر لمكتسبات الديمقراطية.

انتقلت النخبة الحداثية إلى جانب الزبيدي كأنما تلقت أمرًا بذلك في اللحظات
الأخيرة، وبررت ذلك بمقاومة التيار الديني. بنفس المفردات ونفس الخلفية

الفكرية

فاتنا أن نسمع خطاب القروي الذي سجن قبل ذلك لذلك لم نخ من خطاب النخبة القديمة التي
كانت تتنافس على مربعات متقاربة ومتشابهة، ولأننا وجدنا هؤلاء غير قابلين للتجدد الذي تتطلبه



المرحلة فإننا رأيناهم في اللحظات الأخيرة يعيدون تنظيم معسكرات المعارك القديمة. معسكر الحداثة
في مواجهــة معســكر الإسلاميين، فقــد انتقلــت النخبــة الحداثيــة إلى جــانب الزبيــدي كأنمــا تلقــت أمــرًا
بذلــك في اللحظــات الأخيرة، وبــررت ذلــك بمقاومــة التيــار الــديني. بنفــس المفــردات ونفــس الخلفيــة

الفكرية.

هــذا لا يســمح بــالخروج إلى أفــق بنــاء الديمقراطيــة المنتظــرة، بــل يحشرهــا في زاويــة ميتــة فتعجــز عــن
التقــدم وتحقيــق انتظــارات شعــب أرهقتــه الحكومــات المــترددة ويفســح المجــال واســعًا لمغــامر بلا أفــق

فكري أو سياسي مثل القروي.

هل ستراجع النخبة خطابها ومواقفها

هذه النتيجـة الوحيـدة الـتي سـننتظرها مـن انتخابـات ، فالمنظومـة سـتعود بحجـم يسـمح لهـا
بالبقـاء والتوسـع سـواء عـبر موقـع الرئيـس الـذي لم يحسـم بعـد أم عـبر مجلـس تشريعـي تشكـل مـن

خلاله حكومة مشابهة لحكوماتها تحت ظل الباجي.

إذا كان لهذه الانتخابات من فضل فهي إتمام غربلة النخب القديمة وتصفيتها
عسى أن يولد من غيابها جيل جديد مختلف في فكره ووسائله السياسية

أما النخبة وخاصة منها من أعلن الانتماء للثورة فقدت حشرت نفسها في زاروب أخير يقتضي منها
التجديد للبقاء أو يدفعها إلى الموت تعنتًا وجهلاً بأخطائها، فهل ستكون هذه الانتخابات غربالاً فعالاً؟
يبًا، تخ من الباب الصغير للسياسة وتتحول إننا نرى مصير نجيب الشابي يتكرر في زعامات أخرى قر
ية لأنها بكل بساطة لم تحسن تدبير مواقعها إلى رموز باهتة حتى ينسي الناس نضالاتها زمن الدكتاتور
ضمن الثورة الذي كان يمر ضرورة عبر التخلي عن الاعتقاد أنها الوحيدة القادرة على القيادة، فجوهر
هذه النرجسية احتقار للشعب الذي لا ينضج ولا ينتج زعامات غيرها، وهو جوهر تفكير بورقيبة وبن

علي قبلها.

إذا كان لهذه الانتخابات من فضل، فهو إتمام غربلة النخب القديمة وتصفيتها عسى أن يولد من
غيابهــا جيــل جديــد مختلــف في فكــره ووســائله السياســية، لعلنا نكتــب لاحقًــا: لقــد كــانت انتخابــات

ية لتنظيف الحوض وإطلاق ماء جديد صافٍ لمستقبل بلا شحناء أيديولوجية.  مرحلة ضرور

يًا لتبدأ الديمقراطية الدائمة والثابتة؟ سنتعزى بأننا كنا مستعجلين على هل كل هذا الشقاء ضرور
الإنجـاز، لكـن الأمـيرة الديمقراطيـة تـأتي متمهلـة فتفـرض علينـا أن نتغـزل بهـا أملاً.. عبـث الغـرام بنـا..

فروّعنا.
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